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مظاهر المعرفة التوحيدية في نهج البلاغة................................................................

انحــدر عــي بــن أبي طالــب )( مــن الأرحــام المطهــرة والأصــاب الشــامخة، فهــو مــن 
ــة  ــزه هــو الربي ــا مي ــن الحنيــف مــن نســل إســاعيل )(، ولكــن م أسرة أصــاً تعتقــد بالدي
الخاصــة التــي مــنَّ الله تعــالى بهــا عليــه بتبنـّـي النبــي الأعظــم )( لــه، فهــو بالأصــل نشــأ عــى 
ــه  ــح عيني ــه، فقــد فت ــدة علي ــة العميقــة جدي ــا لم تكــن المعــاني القرآني ــد، ومــن هن فطــرة التوحي
ــه في غــار  ــدًا مــع النبــي )(، ســواء في خلوات ــاً وعاب وهــو يســتلذها ويعيــش أبعادهــا متأمَّ
حــراء، أو في ســلوكياته التــي كان يتبــع فيهــا ابــن عمــه اتبــاع الفصيــل أثــر أمــه. ومــن التتبــع 
الدقيــق لشــخصيته مــن الطفولــة حتــى اليفاعــة نجــد ذوبانهــا في الحــرة النبويــة في النواحــي 
جميعهــا مــن التشــابه في العمــق التفكــري والروحــاني إلى شــبه التطابــق في اللغــة والحــركات، 
ولذلــك تميــز بظواهــر اجتاعيــة وأدبيــة ألصــق بالشــخصية النبويــة ولم ينكــر أحــد نســبتها إليــه. 
كاختصاصــه بالمازمــة والامتــداد النســبي مــن جهــة فاطمــة )( وتــردد نســبة الــكام أحيانــا 
ــه  ــك كل ــطر. ولذل ــذه الأس ــا في ه ــن حصره ــة لا يمك ــل جم ــي )( إلى فضائ ــن النب ــه وب بين
ــس  ــة في نف ــة ذائب ــا العظيم ــد ومعانيه ــرة التوحي ــد أنَّ فك ــة نؤك ــباب الطبيعي ــاب الأس ــن ب وم
عــي )(، عــزز قــدرة التعبــر عنهــا قــوة حفظــه وعمــق تمثلــه للمعــاني القرآنيــة عامــة ولغتــه 

التوحيديــة بشــكل أخــص.
إنّ اليقــن المعــرفي الــذي اتســم بــه فكــر الإمــام عــي )( زاخــر في موضوعاتــه المجموعــة 

في نهــج الباغــة، فهــو القائــل »لَــوْ كُشِــفَ اَلْغِطَــاءُ مَــا ازِْدَدْتُ يَقِينــاً«.
تبحــث هــذه الدراســة عــن مظاهــر التوحيــد في نهــج الباغــة، وخصصــت نهــج الباغــة 
ــر  ــت كام أم ــي جمع ــب الت ــن الكت ــره م ــن غ ــة م ــر رصان ــع والأكث ــق في الجم ــه الأوث بوصف
ــوي في  ــكام العل ــي زخــر بهــا ال ــة الت ــت مظاهــر المعــاني التوحيدي ــذا بحث ــن )(، ول المؤمن
ــة،  ــة القرآني ــتظهار المعرف ــا: اس ــاملة، وثانيه ــة الش ــة الكوني ــا: الرؤي ــي: أوله ــر ه ــة مظاه أربع
وثالثهــا: درســت لغــة الاســتدلال المنطقــي، ورابعهــا: بحثــت في طبيعــة المعالجــة الأدبيــة 
الباغــة  بنهــج  الخاصــة  المصــادر  مــن  بجملــة  واســتعنت  العلــوي،  التوحيــدي  للــكام 
وشروحاتــه، والقــرآن الكريــم وتفســره، فضــاً عــاَّ يحيــط بهــا مــن مصــادر التاريــخ والباغــة 
والنقــد، محــاولًا منهــا حســن الولــوج إلى النــص بغيــة اكتشــاف خبايــاه، التــي انتهيــت منهــا إلى 
ــه  نتائــج واضحــة أثبتهــا بنقــاط محــددة، راجيًــا الله تعــالى أن أكــون قــد وفقــت فيــا درســت، فإنَّ

نعــم المــولى والنصــر.

ملخص البحث
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Abstract

Imam Ali Abn Abi Talib was born to faithful family descended from Ismael 

)pbuh( adoption. He raised on monotheism by nature. Consequently deep quranic 

meanings aren’t new to him. He realized it with the prophet either in selection at 

the Cave of Hira or behaviors and when she follows the prophet. Following his per-

sonality from childhood to youth we found that they were similar in thoughtfulness 

and Spirituality and seem to be identical language and movements therefor, he is 

distinguished and social and moral aspects more related to prophetic personality, 

which are undeniable he is that extraction of the lineage through Fatima )pbuh(, 

his talk was part of prophet hadith and great virtues can’t be limited in these few 

lines. For all of this, we I’m affirm that the idea of monotheism and it’s a great 

meanings are ingrained in his soul do it his excellent memory on deep understand-

ing of Quranic meanings generally and language of monotheism particularly have 

enhanced the expressiveness of it. Certainty of Imam Ali )pbuh( is it replied with 

themes collected in Nahjul- Balaga. This study deals with monotheism manifesta-

tion in Nahjul- Balaga has the most reliable on sobriety. So I searched the manifes-

tation of monotheism meanings in a mom Ali sayings and for aspects:

Firstly the overall Cosmic Vision, secondly Quranic knowledge memorization, 

Sara Lee studied the language of logical reasoning, fourthly searched the nature of 

literary treatment of the monotheism speech of Imam Ali and I used resources that 

are related to Nahjul- Balaga and it’s commentaries and the Holy Quran and it’s 

interruption in addition to history, rhetorique and criticism trying to access to the 

text to discover recesses which lead me to clear results to specific points, hoping for 

acceptance from Allah whom the best lord and supporter.
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المقدمة
)( فطرة التوحيد عند الإمام علي

 )( انحــدر عــي بــن أبي طالــب
والأصــاب  المطهــرة  الأرحــام  مــن 
ــد  ــاً تعتق ــن أسرة أص ــو م ــامخة، فه الش
بالديــن الحنيــف مــن نســل إســاعيل 
الربيــة  هــو  ميَّــزه  مــا  ولكــن   ،)(
ــي  ــه بتبنِّ ــا علي ــنَّ الله به ــي م ــة الت الخاص
ــاً  ــو أص ــه، فه ــم )( ل ــي الأعظ النب
ــا لم  نشــأ عــى فطــرة التوحيــد، ومــن هن
ــدة  ــة العميقــة جدي تكــن المعــاني القرآني
ــه وهــو يســتلذها  ــه، فقــد فتــح عيني علي
ويعيــش أبعادهــا متأمــاً وعابــدًا مــع 
النبــي )(، ســواء في خلواتــه في غــار 
ــع  حــراء، أو في ســلوكياته التــي كان يتب
فيهــا ابــن عمــه اتبــاع الفصيــل أثــر أمــه. 
ومــن التتبــع الدقيــق لشــخصيته مــن 
الطفولــة حتــى اليفاعــة نجــد ذوبانهــا 
في الحــرة النبويــة في جميــع المناحــي 
التفكــري  العمــق  في  التشــابه  مــن 

ــة  ــق في اللغ ــبه التطاب ــاني إلى ش والروح
بظواهــر  تميــز  ولذلــك  والحــركات، 
بالشــخصية  ألصــق  وأدبيــة  اجتاعيــة 
النبويــة ولم ينكــر أحــد نســبتها إليــه. 
والامتــداد  بالمازمــة  كاختصاصــه 
النســبي مــن جهــة فاطمــة )( وتــردد 
ــي  ــن النب ــه وب ــا بين ــكام أحيان ــبة ال نس
يمكــن  لا  جمــة  فضائــل  إلى   )(
حصرهــا في هــذه الأســطر. لذلــك كلــه 
ــد  ــة نؤك ــباب الطبيعي ــاب الأس ــن ب وم
ــة  ــا العظيم ــد ومعانيه ــرة التوحي أن فك
ــة في نفــس عــي )(، عــزز قــدرة  ذائب
وعمــق  حفظــه  قــوة  عنهــا  التعبــر 
القرآنيــة عامــة ولغتــه  تمثلــه للمعــاني 

التوحيديــة بشــكل أخــص.
وهــذه الدراســة تبحــث عــن مظاهــر 
التوحيــد في نهــج الباغــة، وخصصــت 
نهــج الباغــة بوصفــه الأوثــق في الجمــع 
والأكثــر رصانــة مــن غــره مــن الكتــب 
 ،)( التــي جمعــت كام أمــر المؤمنــن
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ولــذا بحثــت مظاهــر المعــاني التوحيديــة 
في  العلــوي  الــكام  بهــا  زخــر  التــي 
الرؤيــة  أولهــا:  هــي:  مظاهــر  أربعــة 
الكونيــة الشــاملة، وثانيهــا: اســتظهار 
المعرفــة القرآنيــة، وثالثهــا: درســت لغــة 
الاســتدلال المنطقــي، ورابعهــا: بحثــت 
للــكام  الأدبيــة  المعالجــة  طبيعــة  في 

ــوي. ــدي العل التوحي
المصــادر  مــن  بجملــة  واســتعنت 
الباغــة وشروحاتــه،  بنهــج  الخاصــة 
فضــاً  وتفســره،  الكريــم  والقــرآن 
عــاَّ يحيــط بهــا مــن مصــادر التاريــخ 
والباغــة والنقــد، محــاولًا منهــا حســن 
اكتشــاف  بغيــة  النــص  إلى  الولــوج 
ــج  ــا إلى نتائ ــت منه ــي انتهي ــاه، الت خباي
ــا  ــددة، راجيً ــاط مح ــا بنق ــة أثبته واضح
فيــا  وفقــت  قــد  أكــون  أن  تعــالى  الله 
ــه نعــم المــولى والنصــر. درســت، فإنَّ

مظاهر المعرفة التوحيدية
اتســم  الــذي  المعــرفي  اليقــن  إنّ 

بــه فكــر الإمــام عــي )( زاخــر في 
موضوعاتــه المجموعــة في نهــج الباغــة 
اَلْغِطَــاءُ  كُشِــفَ  »لَــوْ  القائــل:  فهــو 
يَقِينــاً«)1(. ويمكــن تجليتــه  ازِْدَدْتُ  مَــا 

هــي: بأربعــة مظاهــر 
أول: الرؤية الكونية الشاملة

ألفــاظ  حملتــه  الــذي  المحتــوى  إن 
الباغـــة  نهـــج  )( في  عــي  الإمــام 
يستـــند إلى مرتكــزات رئيســة مرتبطــة 
ببنيــة التكويــن الفكــري لذهنيــة الإمــام 
عــن  فصلهــا  يمكــن  لا  التــي   ،)(
المضمــون القــرآني، وكان فيهــا »يصــدر 
محاورهــا  شــاملة،  كونيــة  رؤيــة  عــن 
ثاثــة موضوعــات لا انفصــال بينهــا 
هــي: الله والعــالم والإنســان«)2(. فقــد 
الكــون  في   )( عــي  الإمــام  تدبــر 
لا  واحــد،  عــالم  وكأنــه  فيــه،  وتأمــل 
عــوالم متعــددة، فتفاعــل مــع موجوداتــه 
وأحــس بهــا، تابــع منظــر خلــق أدق 
الــدواب، في حركاتها وســكناتها، وتأمل 
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فاســتنطقها  الجوامــد  هيــأة  إبــداع  في 
بذهنــه الوقــاد، وتفــرس في خلــق مــا 
لم تقــع عليــه الحاســة فأدركــه ببصــرة 
ــى أن  ــل ع ــك الدلائ ــه تل ــل، فدلت العق
ــس  ــم لي صانعهــا واحــد ومنشــئها عظي
كمثلــه شيء. وكل شيء في نهــج الباغــة 
يتعلــق بالتوحيــد، فــكان حديثــه عــن 
الجنــن، وملــك المــوت، وخلــق النملــة، 
والطــاووس،  والجــرادة،  والخفــاش، 
ــال  ــموات، والجب ــق الأرض والس وخل
ــات  ــن بأولي ــث العارف ــار، حدي والأنه
بعــد  وهــو  صنعهــا،  وإتقــان  خلقهــا 
كــا  القــرآني  الــدرس  وعــي  حديــث 
ــق  ــر الدقي ــذا التدب ــاد)3(، وه ــر العق ذك
ــه  ــذي مكن ــو ال ــودات ه ــق الموج في خل
)( مــن عــرض دلائلــه التوحيديــة 
عرضًــا شــاماً عميقًــا محيطًــا ولافتًــا 
في  كامــه  تفصيــل  نحــو  لانتبــاه، 
ــرُوا فِي  ــوْ فَكَّ دقائــق خلــق النملــة ».. وَلَ
عَظيِــمِ اَلْقُــدْرَةِ وَجَسِــيمِ اَلنِّعْمَــةِ لَرَجَعُــوا 

رِيــقِ؛  إلَِ اَلطَّرِيــقِ وَخَافُــوا عَــذَابَ اَلْحَ
وَاَلْبَصَائـِـرُ  عَليِلَــةٌ،  اَلْقُلُــوبُ  وَلَكـِـنِ 
مَــا  إلَِ صَغِــيِر  تَنْظُــرُونَ  مَدْخُولَــةٌ. أَلَ 
وَأَتْقَــنَ  خَلْقَــهُ،  أَحْكَــمَ  كَيْــفَ  خَلَــقَ 
 ، وَاَلْبَــرََ ــمْعَ  اَلسَّ لَــهُ  وَفَلَــقَ  تَرْكيِبَــهُ، 
اُنْظُــرُوا   ، وَاَلْبَــرََ اَلْعَظْــمَ  لَــهُ  ى  وَسَــوَّ
وَلَطَافَــةِ  جُثَّتهَِــا  صِغَــرِ  فِي  اَلنَّمْلَــةِ،  إلَِ 
 ، ــرَِ ــظِ اَلْبَ ــالُ بلَِحْ ــكَادُ تُنَ ــا، لَ تَ هَيْئَتهَِ
ــتْ  دَبَّ كَيْــفَ  اَلْفِكَــرِ،  بمُِسْــتَدْرَكِ  وَلَ 
عَــىَ أَرْضِهَــا، وَ ضَنَّــتْ عَــىَ رِزْقِهَــا، 
هَــا فِي  بَّــةَ إلَِ جُحْرِهَــا، وَتُعِدُّ اَلْحَ تَنْقُــلُ 
دِهَــا، وَفِي  هَــا لبَِْ مَــعُ فِي حَرِّ هَا. تَْ مُسْــتَقَرِّ
برِِزْقِهَــا  مَكْفُولَــةٌ  لصَِدَرِهَــا،  وُرُودِهَــا 
ــانُ، وَلَ  ــا اَلْمَنَّ ــا. لَ يُغْفِلُهَ ــةٌ برِِفْقِهَ مَرْزُوقَ
فَــا اَلْيَابِــسِ  ــوْ فِي اَلصَّ ــانُ، وَلَ يَّ رِمُهَــا اَلدَّ يَْ
فِي  ــرْتَ  فَكَّ وَلَــوْ  امِــسِ،  اَلَْ جَــرِ  وَاَلْحَ
وَسُــفْلهَِا،  عُلْوِهَــا  وَفِي  أَكْلهَِــا  مََــارِي 
ــا،  ــيفِ بَطْنهَِ اسِ ــنْ شََ ــوْفِ مِ ــا فِي اَلَْ وَمَ
وَأُذُنِهـَـا  عَيْنهَِــا  مِــنْ  أْسِ  اَلــرَّ فِي  وَمَــا 
لَقَضَيْــتَ مِــنْ خَلْقِهَــا عَجَبــاً، وَلَقِيــتَ 
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مِــنْ وَصْفِهَــا تَعَبــاً. فَتَعَــالَ اَلَّــذِي أَقَامَهَــا 
ــا،  ــىَ دَعَائمِِهَ ــا عَ ــا، وَبَنَاهَ ــىَ قَوَائمِِهَ عَ
ــهُ فِي  ــرٌ، وَلَْ يُعِنْ ــا فَاطِ ــهُ فِي فطِْرَتَِ كْ لَْ يَرَْ
بْــتَ فِي مَذَاهِــبِ  خَلْقِهَــا قَــادِرٌ، وَ لَــوْ ضََ
للََــةُ  فكِْــرِكَ لتَِبْلُــغَ غَايَاتـِـهِ، مَــا دَلَّتْــكَ اَلدَّ
فَاطـِـرُ  هُــوَ  اَلنَّمْلَــةِ  فَاطـِـرَ  أَنَّ  عَــىَ  إلَِّ 
الــذي  الذهــول  بقــدر  اَلنَّخْلَــةِ«)4(، 
يعرينــي عنــد قــراءة هــذه التفاصيــل 
خلقــه  دقائــق  تســتبن  لا  كائــن  عــن 
الأقــل  عــى  الاعتيــادي  للإنســان 
اليــوم، فكيــف بــذاك الزمــن البعيــد عــن 
التوصيــف العلمــي للحيــوان عــى هــذا 
النحــو الــذي يعنــى بــه اليــوم اختصاص 
ــول  ــدر الذه ــول بق ــح، أق ــم التري عل
ذلــك أقــف منتبهــا عــى العــدول المثــر 
 )( ــد الإمــام عــي ــر عن لعظمــة التدب
ــن  ــن بعيدي ــن مخلوق ــط ب ــه الراب في قول
تمــام البعــد عــن طبيعــة خلقتهــا »فَاطِــرَ 
اَلنَّمْلَــةِ هُــوَ فَاطِــرُ اَلنَّخْلَــةِ«، ففــي العلــم 
ذاك مــن المخلوقــات الحيوانيــة وهــذا 

مــن الموجــودات النباتيــة، وبينهــا مــا 
ــة  ــع في الحرك ــاف واس ــن اخت ــا م بينه
والســكون والطبيعــة، ولكــن ذلــك كلــه 
ــا  ــر خلقه ــوص في تدب ــن الغ ــع م لم يمن
أنَّ  عــى  عظمــة  دلائــل  وتقديمهــا 
ــة  ــة الدقيق ــد، لأنَّ المعرف ــا واح صانعه
اتقــان  إليهــا الإمــام في  التــي توصــل 
المصنــوع أيــا كان شــكله أتاحــت لــه 
ــة  ــس ثم ــق، إذ لي ــن الخل ــط ب ــذا الرب ه
خطــأ في الصناعــة أو ســوء في التدبــر 
كــا هــي الحــال مــع البــر، ســبحانه 
تنزهــت صفاتــه عــا نقــول وهــو الــذي 
ــة  ــذه النقل ــه. إنَّ ه ــن كل شيء صنع أتق
بالســامعن مــن حديــث النملــة المفصــل 
إلى حديــث النخلــة المقتضــب بحــد ذاتــه 
خطبــة توحيديــة جليــة بالبرهــان مــن 
جهــة أدبيــة الجنــاس بــن المفردتــن، وما 
ــة مقصــودة  ــدات صوتي ــره مــن تردي تث
لإثــارة الذهــن، ومــن جهــة الشــكل 
والضخامــة،  الضآلــة  بــن  المتناقــض 
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ومــن جهــة الصــورة المعتــادة للســامعن 
في هذيــن المنظريــن. ومــن هنــا علــل 
الإمــام )( هــذا الربــط بقولــه »لدَِقِيقِ 
ــلَافِ  ــضِ اخِْتِ ءٍ، وَغَامِ ــلِ كُلِّ شَْ تَفْصِي
وَاَللَّطيِــفُ  ليِــلُ  اَلَْ وَمَــا   ، حَــيٍّ كُلِّ 
عِيــفُ  فِيــفُ وَاَلْقَــوِيُّ وَاَلضَّ وَاَلثَّقِيــلُ وَاَلَْ
سَــوَاءٌ«)5( وأردف ذلــك  إلَِّ  خَلْقِــهِ  فِي 
ــكَ  ــال: »كَذَلِ ــواهد فق ــن الش ــد م بمزي
يَــاحُ وَاَلْمَــاءُ«)6(. ــوَاءُ وَ اَلرِّ ــاَءُ وَ اَلَْ اَلسَّ

وســنكتفي بإيــراد شــاهد واحــد عــى 
ــك  ــن ذل ــد م ــارئ إلى مزي ــل الق أن نحي
كوقوفــه عــى تفصيــل خلــق الطــاووس 
والجــرادة والخفــاش. إذن ثمــة رؤيــة 
 )( الإمــام  لــدى  للكــون  شــاملة 
أجــزاء  بــن  يوالــف  أن  بهــا  اســتطاع 
الموجــودات ليقينــه بــأنَّ صانعهــا واحد، 
لذلــك فهــو يــدأب عــى إيجــاد عاقــات 
خفيــة بــن أجــزاء هــذا الكــون، وإن 
بــدت بعيــدة فيــا بينهــا كل البعــد، وهــو 
مــن  يســتنتج  الشــاملة  الرؤيــة  بهــذه 

مجمــوع الحيثيــات قاعــدة عامــة بــأن مــن 
يجمــع بينهــا خالــق لا يمكــن أن يكــون 
بــن الأضــداد  لــه ضــد، لأنَّ الجمــع 

ــالى. ــر الله تع ــى غ ــتحيل ع مس
ثانيًا: استظهار المعرفة القرآنية

القــرآن   )( عــي  الإمــام  عــرف 
وعلومــه منــذ أن عــرف الحيــاة بعقلــه 
ــه لازم النبــي )( منــذ  وذهنــه، لأنَّ
روحــه  بــت  ترَّ فقــد  طفــاً،  كان  أن 
ومضمونًــا،  صياغــة  القــرآن  حــب 
ــاً  ــى جــرى ذلــك عــى لســانه متمث حتَّ
ومعيــدًا مــا اختــزن في ذاكرتــه، فهــو 
»يتتلمــذ للقــرآن الكريــم، ويســتوحيه 
ــه«)7(.  ــر إيان ــان إســامه، وتقري في عرف
اســتحضار  عــى  القــدرة  أن  ويبــدو 
المعرفــة القرآنيــة كانــت مــن أكثــر مــا 
في  فــرادة  مــن   )( كامــه  بــه  تميــز 
المعرفــة التوحيديــة المبكــرة والجديــدة 
لــه  فأتاحــت  العربيــة،  الذهنيــة  عــى 
عــن  مســبوق  غــر  بعمــق  التكلــم 
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الــذات الإلهيــة بشــكل مســتفيض قــرب 
بــه البعيــد وأزاح منــه الغامــض عــى 
مســتثمرًا  وجدتــه،  الحديــث  جالــة 
أبعــد  في  القرآنيــة  اللغويــة  الطاقــة 
وتجليتــه  المعنــى  تقديــم  في  مدياتهــا 
للمتلقــن، فللإمــام خطــب اختصــت 
ــع  ــت، إذ توسَّ ــكل لاف ــى بش ــذا المعن به
فيهــا عــى أصــل المعنــى القــرآني مفصــاً 
غايــة التفصيــل، ومقيــاً الأدلــة العمليــة 
والنظريــة مــن أجــل إثبــات وحدانيــة 
الله تعــالى. نحــو قولــه في إحــدى خطــب 
ــدَهُ مَــنْ كَيَّفَــهُ وَلَ  التوحيــد: »مَــا وَحَّ
ــاهُ عَنَى  حَقِيقَتَــهُ أَصَــابَ مَــنْ مَثَّلَــهُ، وَلَ إيَِّ
ــهِ  ــنْ أَشَــارَ إلَِيْ ــنْ شَــبَّهَهُ، وَلَ صَمَــدَهُ مَ مَ
ــوعٌ  ــهُ، كُلُّ مَعْــرُوفٍ بنَِفْسِــهِ مَصْنُ َ وَ تَوَهَّ
ــلٌ لَ  ــولٌ، فَاعِ ــوَاهُ مَعْلُ ــمٍ فِي سِ وَ كُلُّ قَائِ
رٌ لَ بجَِــوْلِ فكِْــرَةٍ،  باِضْطـِـرَابِ آلَــةٍ، مُقَــدِّ
غَنـِـيٌّ لَ باِسْــتفَِادَةٍ، لَ تَصْحَبُــهُ الْأوَْقَــاتُ 
الْأوَْقَــاتَ  سَــبَقَ  الْأدََوَاتُ،  تَرْفـِـدُهُ  وَلَ 
ــهُ  ــهُ، وَالْعَــدَمَ وُجُــودُهُ وَالِبْتِــدَاءَ أَزَلُ كَوْنُ

بتَِشْــعِيِرهِ الْمَشَــاعِرَ عُــرِفَ أَنْ لَ مَشْــعَرَ 
ــرِفَ أَنْ  ــورِ عُ ــيْنَ الْأمُُ ــهِ بَ تِ ــهُ، وَبمُِضَادَّ لَ
لَ ضِــدَّ لَــهُ، وَبمُِقَارَنَتـِـهِ بَــيْنَ الْأشَْــيَاءِ 
النُّــورَ  ضَــادَّ  لَــهُ،  قَرِيــنَ  لَ  أَنْ  عُــرِفَ 
مُــودَ  باِلظُّلْمَــةِ وَالْوُضُــوحَ باِلْبُهْمَــةِ، وَالُْ
مُؤَلِّــفٌ  دِ،  َ باِلــرَّ ــرُورَ  وَالْحَ باِلْبَلَــلِ 
ــا،  ــيْنَ مُتَبَاينَِاتَِ ــارِنٌ بَ ــا مُقَ ــيْنَ مُتَعَادِيَاتَِ بَ
بَــيْنَ  قٌ  مُفَــرِّ ــا  مُتَبَاعِدَاتَِ بَــيْنَ  بٌ  مُقَــرِّ
ــدٍّ وَلَ يُْسَــبُ  ــا، لَ يُشْــمَلُ بحَِ مُتَدَانيَِاتَِ
أَنْفُسَــهَا،  الْأدََوَاتُ  ــدُّ  تَحُ ــاَ  وَإنَِّ  ، بعَِــدٍّ

نَظَائرِِهَــا...«)8(. إلَِ  الْلَتُ  وَتُشِــيُر 
ولا يمتلــك أحــد الجــرأة- مســتثنن 
ذكــر  عــى  طبعــا-   )( الله  رســول 
ــة  ــذه الدق ــا به ــة وصفاته ــذات المقدس ال
غــر عــي بــن أبي طالــب )(، بــل 
ليســت لأحــد هــذه المعرفــة بــالله تعــالى 
الخاصــة  للتنشــئة  ذلــك  وكل  ســواه، 
التــي وهبهــا في حضــن النبــوة والقــرآن، 
أَسْــمَعَكُمُ  مَــا  »وَالله  القائــل:  وهــو 
سُــولُ شَــيْئاً، إلَِّ وَهَــا أَنَــا ذَا الْيَــوْمَ  الرَّ
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.)9 مُسْــمِعُكُمُوهُ«)
ــاني  ــذه المع ــع ه ــك في أن مرج ولاش
ــة  ــي الإلوهي ــرآني في نف ــل الق ــو الأص ه
عــن غــر الله تعــالى، ولكــن ليــس ثمــة 
محــددات في القــرآن الكريــم يمكــن بهــا 
ــام في  ــاني الإم ــن مع ــاء م ــا ج ــاع م إرج
خطبتــه؛ ســوى تأكيدنــا عــى مــا أعطــي 
الإمــام مــن علــم وقــدرة عــى التفصيــل 
إبانــةً  الإضافــة  وإمكانيــة  والاتســاع، 
وشرحًــا لمــا جــاء في الأصــل القــرآني 
الله  إحاطــة  في  المتكــررة  الآيــات  مــن 
تعــالى بــكلِّ شيء، وقدرته عــى كل شيء 
وأنــه لا يجــري عليــه الزمــان أو المــكان، 
ــاَوَاتِ  نحــو قولــه تعــالى: ﴿لله مُلْــكُ السَّ
ءٍ  وَالْأرَْضِ وَمَــا فيِهِــنَّ وَهُوَ عَــىَ كُلِّ شَْ
قَدِيــرٌ﴾)10(. وقولــه تعــالى: ﴿وَخَلَــقَ كُلَّ 

ــمٌ﴾)11(. ءٍ عَليِ ــكُلِّ شَْ ــوَ بِ ءٍ وَهُ شَْ
وقولــه ســبحانه: ﴿وَالله بـِـاَ يَعْمَلُــونَ 
يــطٌ﴾)12(. وقولــه جــل وعــا: ﴿لَيْسَ  مُِ
ــمِيعُ الْبَصِــيُر﴾ ءٌ وَهُــوَ السَّ كَمِثْلـِـهِ شَْ

.)13(

بهــذه   )( الإمــام  معرفــة  إن 
الكليــات المطلقــة للخالــق التــي تــرد 
العظيــم )كل  القــرآن  آيــات  كثــرًا في 
ــل  ــن التفصي ــه م ــي مكنت ــي الت شيء( ه
في حديثــه عــن الــذات المقدســة، وإبانتــه 
عــن قــدرة الله تعــالى في المواءمــة بــن 
ــي  ــودات الت ــن الموج ــا ب ــادات م المتض
هــي داخلــة طبعًــا في قــدرة الله تعــالى 
الكليــة. وهكــذا بــدا أنَّ الإمــام عليًّــا 
العامــة  القواعــد  مــن  انطلــق   )(
التــي جــاءت في القــرآن الكريــم وأخــذ 
عليهــا  ويقيــم  الــكام  فيهــا  يفصــل 

البراهــن.
ثالثًا: لغة الستدلل المنطقي

الأدوات  الإمــام  اســتعمل  لطالمــا 
ــد  ــا يري ــال م ــة في إيص ــة والمنطقي العقلي
قضيــة  ولاســيا  عميقــة،  معــانٍ  مــن 
التوحيــد ومعــاني الغيــب، وهــو بذلــك 
يســتدرج ذهــن المتلقــي بتــأنٍ مــن طريــق 
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في  بعضــا  بعضهــا  يتمــم  مقدمــات 
ــرة  ــزًا للفك ــان تعزي ــول إلى البره الوص
ــه يبــدأ بالمعلومــة الثابتة  التــي يقدمهــا، إنَّ
ــك إلى  ــد ذل ــم ينتقــل بع ــا ث المتفــق عليه
ليفجــأ  معانيهــا  تعميــق  في  التفصيــل 
الواضــح  المنطقــي  بالبرهــان  الســامع 
برمتــه،  المثــل  إيــراد  مــن  الغايــة  إلى 
الإمــام  أســاليب  أحــد  ذلــك  ويعــد 
في كامــه التوحيــدي، نحــو قولــه في 
حقيقــة المــوت »هَــلْ تَحِــسُّ بِــهِ إذَِا دَخَــلَ 
مَنْــزِلً، أَمْ هَــلْ تَــرَاهُ إذَِا تَــوَفَّ أَحَــداً، بَــلْ 
ــهِ، أَ يَلـِـجُ  نـِـيَن فِي بَطْــنِ أُمِّ كَيْــفَ يَتَــوَفَّ الَْ
وحُ  ــا، أَمْ الــرُّ ــنْ بَعْــضِ جَوَارِحِهَ ــهِ مِ عَلَيْ
ــهُ  ــوَ سَــاكنٌِ مَعَ ــا، أَمْ هُ َ ــإذِْنِ رَبِّ ــهُ بِ أَجَابَتْ
ــنْ  ــهُ، مَ ــفُ إلََِ ــفَ يَصِ ــائهَِا، كَيْ فِي أَحْشَ
ــهِ؟«)14(.  ــوقٍ مِثْلِ ــةِ مَْلُ ــنْ صِفَ ــزُ عَ يَعْجَ
فــإذا  قاعــدة منطقيــة واضحــة،  هــذه 
كان المصنــوع غــر مــدرك كنهــه فكيــف 

ــع!. ــة الصان ــه معرف ــرء كن ــد الم يري
وبهــذا الأســلوب فقــد وظَّــف الإمام 

لغويــة  إمكانــات  الاســتدلال  لهــذا 
فاســتفهاماته  الإقنــاع،  لهــذا  مهــدت 
عــى ســبيل الإنــكار عــن الإحســاس 
مــن  الأخــرة  والتســاؤلات  بالمــوت، 
قبيــل تجاهــل العــارف بالنســبة إليــه)15(. 
الغــرض  إلى  ترامــى   )( والإمــام 
جعــل  وإنــا  كامــه،  مــن  الأخــر 
حديثــه عــن الملــك والجنــن توطئــة مهــد 
بهــا لمعنــاه الدقيــق في وصــف الــذات 
المقدســة. ومــن ذلــك قولــه: »فَانْظُــرْ إلَِ 
ــجَرِ،  ــمْسِ وَالْقَمَــرِ وَالنَّبَــاتِ وَالشَّ الشَّ
ــلِ  يْ ــذَا اللَّ ــلَافِ هَ ــرِ وَاخْتِ جَ ــاءِ وَالْحَ وَ الْمَ
ــرَةِ  ــارِ وَكَثْ ــذِهِ الْبحَِ ــرِ هَ ــارِ، وَتَفَجُّ وَالنَّهَ
الْقِــلَالِ  هَــذِهِ  وَطُــولِ  بَــالِ،  الِْ هَــذِهِ 
وَالْألَْسُــنِ  غَــاتِ،  اللُّ هَــذِهِ  قِ  وَتَفَــرُّ
رَ  ــدِّ ــدَ الْمُقَ ــنْ جَحَ ــلُ لمَِ ــاتِ، فَالْوَيْ الْمُخْتَلفَِ
ــاتِ  ــمْ كَالنَّبَ ُ ــوا أَنهَّ ــرَ، زَعَمُ ــرَ الْمُدَبِّ وَأَنْكَ
ــمْ  ــلَافِ صُوَرِهِ ــمْ زَارِعٌ، وَلَ لِخْتِ ــا لَُ مَ
فيِــاَ  ــةٍ  حُجَّ إلَِ  يَلْجَئُــوا  وَلَْ  صَانـِـعٌ، 
وَهَــلْ  أَوْعَــوْا  لمَِــا  قِيــقٍ  تَحْ وَلَ  عَــوْا،  ادَّ
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ــاءٌ مِــنْ غَــيْرِ بَــانٍ أَوْ جِنَايَــةٌ مِــنْ  يَكُــونُ بنَِ
غَــيْرِ جَــان«)16(.

اســتثار  في  منطقــي  تــدرج  فهــذا 
فًــا  موظِّ الصانــع،  لإثبــات  الظواهــر 
أغلــب آلياتــه في التــدرج مــن المقدمــات 
كالأمــر  الطلبــي  الإنشــاء  ولغــة 
إثــارة  عــى  القادريــن  والاســتفهام 
ــر  ــام أكث ــام الإم ــه. وأق ــن وإيقاظ الذه
مــن دليــل ينفــي بــه إمــكان رؤيــة الله 
ــى  ــا بمعن ــه إدراكًا بصريًّ ــالى أو إدراك تع
»أنَّ الأبصــار لا تتعلــق بــه ولا تدركــه، 
ا في ذاتــه،  ــصَرً ــه متعــالٍ أن يكــون مبْ لأنَّ
كان في  بــا  تتعلــق  ــا  إنَّ الأبصــار  لأن 
كالأجســـــام  تابعًـــا  أو  أصــاً  جهــة 
والهيئــات«)17(. عــى أنَّ الإمــام- مــن 
الله  بــأنَّ  القــول  يفتــه  لم  آخــر-  وجــه 
بــه  الــذي  بالســبيل  يــدرك  ســبحانه 
اســتخلف مخلوقــه المميــز الإنســان وهــو 
العقــل. يذكــر أن أحــد أصحــاب الإمام 
ــل  ــه: ه ــال ل ــاني ق ــب الي ــه ذعل ــال ل يق

رأيــت ربــك يــا أمــر المؤمنــن فقــال 
:)(

ــف  ــال وكي ــا ل أرى؟ فق ــد م »أ فأعب
الْعُيُــونُ  تُدْرِكُــهُ  لَ  فقــال:  تــراه؟ 
تُدْرِكُــهُ  لَكـِـنْ  وَ  الْعِيَــانِ،  بمُِشَــاهَدَةِ 
ــنَ  ــبٌ مِ ــاَنِ، قَرِي ي ــقِ الْإِ ــوبُ بحَِقَائِ الْقُلُ
ــيْرَ  ــا غَ ــدٌ مِنْهَ ــسٍ بَعِي ــيْرَ مُلَامِ ــيَاءِ غَ الْأشَْ
ــنٍ...«)18(. فالإمــام- كــا القــرآن-  مُبَايِ
أخــرى  حقائــق  النفــس  في  يبــث 
لــلإدراك، تســمو عــن مرامــي الأبصــار 
هــذه   )( أكــد  ولطالمــا  الحســية. 

كقولــه: الفكــرة، 
تُدْرِكُــهُ  لَ  الَّــذِي  لله  مْــدُ  »الْحَ
وِيــهِ الْمَشَــاهِدُ، وَلَ تَــرَاهُ  ــوَاهِدُ، وَلَ تَحْ الشَّ
 ،... ــوَاترُِ،  السَّ جُبُــهُ  تَحْ وَلَ  النَّوَاظـِـرُ، 
ــاهُ الْأذَْهَــانُ لَ بمُِشَــاعَرَةٍ، وَتَشْــهَدُ  تَتَلَقَّ
بـِـهِ  تُحِــطْ  لَْ  ةٍ،  الْمَرَائـِـي لَ بمُِحَــاضََ لَــهُ 
ــعَ  ــا امْتَنَ ــا، وَبَِ ــا بَِ ــىَّ لََ ــلْ تََ ــامُ بَ الْأوَْهَ
مِنْهَــا وَإلَِيْهَــا حَاكَمَهَــا، لَيْــسَ بِــذِي كِــبٍَ 
ــياً،  سِ ــهُ تَْ تْ َ ــاتُ فَكَبَّ ــهِ النِّهَايَ تْ بِ ــدَّ امْتَ
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وَلَ بـِـذِي عِظَــمٍ تَنَاهَــتْ بـِـهِ الْغَايَــاتُ 
سِــيداً، بَــلْ كَــبَُ شَــأْناً وَعَظُــمَ  فَعَظَّمَتْــهُ تَْ

سُــلْطَاناً«)19(.
والشــواهد معناهــا الحــواس بدلالــة 
ــر(،  ــراه النواظ ــا )ولا ت ــرا له ــه مف قول
والمشــاهد عنــى بهــا المجالــس والنــوادي 
وفرهــا بقولــه )ولا تحجبــه الســواتر(. 
وأكــد إدراك الله تعــالى بالعقــل بقولــه 
تلقيًــا عقليًّــا  أي  )تتلقــاه الأذهــان..( 
كــا يقــول ابــن أبي الحديــد، و»ليــس 
ــاعره  ــم، بمش ــم الجس ــى الجس ــا يتلقَّ ك
ــه وجوارحــه، وذلــك لأنَّ تعقل  وحواسِّ
حصــول صورهــا«)20(.  هــو  الأشــياء 
م نجــد أنَّ لغــة الاســتدلال  ـا تقــدَّ وممّـَ
ــة  ــر المعرف ــدى مظاه ــت إح ــي كان العق

.)( التوحيديــة في كام الإمــام
رابعًا: المعالة الأدبية

ممَّــا عــرف بــه كام الإمــام في المجــال 
خاصــة  والتوحيــدي  عامــة  المعــرفي 
كلــه  ذلــك  معالجــة  مــن  تمكنــه  هــو 

معالجــة أدبيَّــة ينقــل بهــا الحقائــق مــن 
الضيــق المعجمــي إلى شــاعرية الأدبــاء؛ 
والتأثــر  التوضيــح  مــن  مزيــد  بغيــة 
في الســامعن، وربــا كان ذلــك أحــد 
حفــظ  في   )( ابتكاراتــه  وســائل 
الدهــر وقلــوب محبيــه  أذن  كامــه في 
ومبغضيــه عــى الســواء، فهــو »أول مــن 
عالــج فــن الخطابــة معالجــة الأديــب، 
وأول مــن أضفى عليـــها صبغة الإنشــاء 
الــذي يقتــدى بــه في الأســاليب«)21(. 
ومــن المعلــوم أنَّ المعنــى إذا كان أكثــر 
ــا وأغنــى أمثلــة وخصائــص كان  عمومً
أيــر في التعبــر عنــه، وكانــت الألفــاظ 
اليــه أسرع، وكلــا ضــاق المعنــى وتحــدد 
ودق وتعمــق كان التعبــر عنــه أشــق 
أقــل،  حولــه  مــن  الألفــاظ  وكانــت 
التوحيــد  موضوعــات  كانــت  ولــذا 
ــر  ــا يع ــاب مم ــواب والعق ــاد والث والمع
ــدم  ــة لع ــة فني ــا تأدي ــاء تأديته ــى الأدب ع
المعنــى  بــن  التوفيــق  عــى  قدرتــه 
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فأصحــاب  الفنــي.  والأداء  الجديــد 
عــام-  بشــكل  والبيــان-  الفصاحــة 
خاضــوا بقــوة في موضوعــات الفخــر 
ــاء  ــة والهج ــح والحاس ــة والمدي والموعظ
والتريــع  الفلســفة  بينــا في مجــالات 
احتفــاء  أقــل  بــدوا  العلــوم  ومختلــف 
ــم  ــعر يقتح ــد الش ــا نج ــا، وقل ــم به منه
هــذه المياديــن. ومــن هنــا كانــت لغــة 
القــرآن العظيــم شــيئًا آخــر، فالنســق 
واحــد ينتظــم مختلــف الموضوعــات. في 
الموعظــة بنــاء لغــوي محكــم، تشــبه قــوة 
نســجه في موضــوع التريــع أو خلــق 
الإنســان والكــون، مــن غــر ضعــف في 
ــاء اللغــوي  ــج أو ذاك. في البن ــذا النس ه
القــرآني عنــاصر حيــاة تجعــل منــه لا 
يــدب  ولا  ســاعه  الآذان  عــى  يخلــق 
الملــل إلى ســامعه، لذلــك لم نــر أديبًــا 
الجديــدة  الإســامية  المعــاني  أجــاد في 
ــه  ــه، لأنَّ ــي لمعاني ــب الجاه ــادة الأدي إج
المعنــى  عــن  فنيًــا  التعبــر  يمكــن  لا 

الجاهليــة  بلغــة  الجديــد  الإســامي 
القديمــة، فعليــه التخــي عــن الثقافــة 
ــة القديمــة والانصهــار  ــة الموروث اللغوي
فقــد  الجديــدة،  القرآنيــة  الثقافــة  في 
زخًمــا  القرآنيــة  الصياغــات  وفــرت 
عاليًــا مــن الثــراء اللغــوي وكان عــى 
الأديــب في عــصر النبــوة التنبــه إليــه، 
واقتفــاء أثرهــن واســتثاره بشــكل كي، 
اقتبــاس  حــد  عنــد  الوقــوف  وليــس 
اللفظــة أو الجملــة مــن القــرآن، وأعنــي 
بالشــكل الــكي البنــاء اللغــوي المتكامل 
ــن  ــام م ــى نظ ــم ع ــرآني القائ ــص الق للن
تعمقــت  التــي  الركيبيــة  العاقــات 
فيهــا الدلالــة بوســائط لغويــة انمــزج 
ــر أن  ــن غ ــورة، م ــوت بالص ــا الص فيه
يســمى شــعرا. بينــا كان الأثــر الحقيقــي 
ــا  المبكــر للقــرآن في الــكام العــربي جليً
ــن  ــا م ــا وصلن ــي )(، ف ــان ع في لس
الباغــة(  )نهــج  في  المجمــوع  كامــه 
ــر القــرآني  ــات الأث يعــد مــن أظهــر تجلي
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في الأدب العــربي لســبب واضــح هــو أن 
المعــاني الإســامية ذائبــة في نفســه وهــي 
بعــد جديــدة عــى غــره. وتعــد خطــب 
التوحيــد في هــذا المجــال أوضــح دليــل 
عــى مــا نزعــم فهــي بحــد ذاتهــا تصــل 
قولــه  نحــو  الإعجــاز،  مراتــب  إلى 
ــاَوَاتِ  ــقُ السَّ ــهِ خَلْ ــوَاهِدِ خَلْقِ ــنْ شَ »فَمِ
ــاَتٍ بِــلَا سَــنَدٍ  ــدَاتٍ بِــلَا عَمَــدٍ، قَائِ مُوَطَّ
مُذْعِنَــاتٍ،  طَائعَِــاتٍ  فَأَجَبْــنَ  دَعَاهُــنَّ 
وَلَــوْ  مُبْطئَِــاتٍ،  وَلَ  ئَــاتٍ  مُتَلَكِّ غَــيْرَ 
بُوبيَِّــةِ، وَإذِْعَانُهـُـنَّ  لَ إقِْرَارُهُــنَّ لَــهُ باِلرُّ
باِلطَّوَاعِيَــةِ، لَمَــا جَعَلَهُــنَّ مَوْضِعــاً لعَِرْشِــهِ 
مَصْعَــداً  وَلَ  لمَِلَائكَِتـِـهِ،  مَسْــكَناً  وَلَ 
ــنْ  ــحِ مِ الِ ــلِ الصَّ ــبِ وَالْعَمَ ــمِ الطَّيِّ للِْكَلِ
أســاليب  اســتعمل  فقــد  خَلْقِــهِ«)22(، 
الباغــة مــن بيــان وبديــع بشــكل فاعــل 
في تأديــة المعنــى المــراد مــن غــر تكلــف 
نغمــي ســجعي  باتســاق  تصنــع،  ولا 
وجنــاسي وتــرادف وتقســيم بديعــي بن 
ــري  ــاء التصوي الجمــل، فضــا عــن البن

 .)( كامــه  في  المعــروف  الفريــد 
لاحــظ التــوازن بــن المفــردات في قولــه 
ــاَوَاتِ  السَّ جُنُــودُ  وَلَــهُ  كُمْ  »اسْــتَنْرََ
كيِــمُ،  الْحَ الْعَزِيــزُ  وَهُــوَ  وَالْأرَْضِ 
ــاَوَاتِ  وَاسْــتَقْرَضَكُمْ وَلَــهُ خَزَائـِـنُ السَّ
مِيــد«)23(،  الْحَ الْغَنـِـيُّ  وَهُــوَ  وَالْأرَْضِ، 
مقصــودًا  صوتيًــا  نغــاً  أشــاع  الــذي 
ــى  ــر ع ــي أو قه ــال بالمعن ــر إخ ــن غ م

ألفاظــه.
ونحــو قولــه »الَّــذِي لَْ يَــزَلْ قَائـِـاً دَائاًِ 
إذِْ لَ سَــاَءٌ ذَاتُ أَبْرَاجٍ، وَلَ حُجُبٌ ذَاتُ 
ــهِ  ــى عَلَيْ فَ ــه: »وَلَ يَْ ــاجٍ«)24(، وقول إرِْتَ
ظَــةٍ... فِي لَيــــلٍ  مِــنْ عِبَــادِهِ شُــخُوصُ لَحْ
دَاجٍ، وَلَ غَسَــقٍ سَــاج«)25(. وفي تعبــر 
فَــى عَلَيْهِ  آخــر قــال: »فَسُــبْحَانَ مَــنْ لَ يَْ
ــلٍ سَــاج«)26(.  ــقٍ دَاجٍ، وَلَ لَيْ ــوَادُ غَسَ سَ
الأداء  في  عصيًــا  الســجع  يكــن  ولم 
الفنــي بتعبــرات الإمــام عــن مختلــف 
توصــف  التــي  تلــك  حتــى  المعــاني 
الــذات  ذكــر  مثــل  والدقيقــة  بالجــدة 
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فــكان  التوحيــد،  وقضايــا  المقدســة 
ــو  ــا. نح ــجعية عالي ــن الس ــبر بالقرائ الن
قولــه- فضــاً عــا ذكــر- من خـطـــبة في 
التوحيــد: »لَيْــسَ فِي الْأشَْــيَاءِ بوَِالِــجٍ وَلَ 
ــوَاتٍ،  ــبُِ لَ بلِسَِــانٍ وَلََ عَنْهَــا بخَِــارِجٍ، يُْ
يَقُــولُ  أَدَوَاتٍ  وَ  بخُِــرُوقٍ  لَ  وَيَسْــمَعُ 
ــظ«)27(.  فَــظُ وَلَ يَتَحَفَّ وَلَ يَلْفِــظُ، وَ يَْ
ــمٌ لَ  ــدَدٍ دَائِ ــدٌ لَ بعَِ ــه: »وَاحِ ــل قول ومث

بأَِمَــدٍ وَقَائـِـمٌ لَ بعَِمَــد«)28(.
يَلـِـدْ  »وَلَْ  آخــر  موضــع  في  وقــال 
فَيَصِــيَر  يُولَــدْ  وَلَْ  مَوْلُــوداً  فَيَكُــونَ 
ــاءِ«)29(.  ــاذِ الْأبَْنَ َ ــنِ اتِّ ــلَّ عَ ــدُوداً، جَ مَْ
وذلــك لأن مــن يلــد في الأغلــب يكــون 
الكــال  إلى  يفتقــر  وبذلــك  مولــودا، 
ــه  ــه ســيحتاج غــره فضــاً عــن كون لأن
ســيحد بحــدود المــكان والزمــان، وكل 
تلــك الصفــات تتناقــض والإلوهيــة، 
ومــن  الوحدانيــة.  مــع  وتتقاطــع 
ــبَ  ــوْ وَهَ ــه »وَلَ ــة قول ــه التصويري أدوات
بَــالِ،  الِْ مَعَــادِنُ  عَنْــهُ  سَــتْ  تَنَفَّ مَــا 

الْبحَِــارِ  أَصْــدَافُ  عَنْــهُ  وَضَحِكَــتْ 
وَنُثَــارَةِ  وَالْعِقْيَــانِ،  جَــيْنِ  اللُّ فلِـِـزِّ  مِــنْ 
ــكَ  ــرَ ذَلِ ــا أَثَّ ــانِ مَ ــدِ الْمَرْجَ رِّ وَحَصِي ــدُّ ال
)تنفــس(  فلفظــة  جُــودِه..«)30(.  فِي 
اســتعارة نقلــت الجامــد إلى الأحيــاء، 
واســتعار الضحــك للأصــداف بوصف 
عــن  وإســفارهما  الصدفتــن  انفتــاح 
اللؤلــؤ الشــبيه في بدوه بأســنان الإنســان 
حــال ضحكــه »ومــن صــادف الصدفــة 
كالإنســان  وجدهــا  فتحهــا  عنــد 
يضحــك«)31(. وتدبــر خلــق الســموات 
اقْتـِـدَارِ  مِــنِ  »وَكَانَ  فقــال:  والأرض 
صَنْعَتـِـهِ،  لَطَائـِـفِ  وَبَدِيــعِ  وتـِـهِ،  جَبَُ
اخِــرِ،  الزَّ الْبَحْــرِ  مَــاءِ  مِــنْ  جَعَــلَ  أَنْ 
جَامِــداً،  يَبَســاً  الْمُتَقَاصِــفِ  اكـِـمِ  الْمُتَرَ
سَــبْعَ  فَفَتَقَهَــا  أَطْبَاقــاً،  مِنْــهُ  فَطَــرَ  ثُــمَّ 
سَــاَوَاتٍ بَعْــدَ ارْتتَِاقِهَــا فَاسْتَمْسَــكَتْ 
معنيــان  والفتــق  والرتــق  بأَِمْــرِهِ«)32(. 
الضــم  يعنــي  الأول،  متقابــان: 
الفصــل  يعنــي  والالتحــام، والآخــر، 
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بــن المتصلــن)33(. ويبــدو مــن معنــى 
قولــه تعــالى: ﴿أَوَلَْ يَــرَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا 
رَتْقــاً  كَانَتَــا  وَالْأرَْضَ  ــاَوَاتِ  السَّ أَنَّ 
ــا﴾)34( وتأكيــد الإمــام لهــا أن  فَفَتَقْنَاهَُ
الســموات والأرض كانتــا ملتصقتــن 
ــاً  ــا)35(، وقدي ــالى بينه ــل الله تع ــمَّ فص ث
قالــوا: أصــل الأجســام المــاء والمقصــود 
ــو  ــذي ه ــائل ال ــر الس ــا الجوه ــاء هن بالم
وخلقــت  الأجســام)36(،  كلِّ  أصــل 
مــن  والســاء  زبــده  مــن  الأرض 
ــات  بخــاره)37(. وتؤكــد أحــدث النظري
والســاء  الأرض  نشــأة  في  العلميــة 
في  كانتــا  ــا  أنهَّ »وذلــك  المعنــى  هــذا 
أول أمرهمــا ملتصقتــن داخــل الســديم 
انفصلتــا  ــا  أنهَّ ثــم  يحتويهــا،  الــذي 
حدثــت  شــديدة  انفجــارات  نتيجــة 
 )( وذكــر  الســديم«)38(.  داخــل 
فقــال:  التوحيديــة  خطبتــه  في  الجبــال 
مِــنْ  اسِــيَاتِ  باِلرَّ ــا  حَرَكَاتَِ لَ  »وَعَــدَّ
ــمِّ  ــنَاخِيبِ الشُّ ــا، وَذَوَاتِ الشَّ جَلَامِيدِهَ

ــدَانِ  ــنَ الْمَيَ ــكَنَتْ مِ ــا، فَسَ ــنْ صَيَاخِيدِهَ مِ
ــا«)39(.  ــعِ أَدِيمِهَ ــالِ فِي قِطَ بَ ــوبِ الِْ لرُِسُ
ــكون الأرض  ــببًا لس ــال س ــل الجب فجع
ــا، في  ــراب حركته ــا واضط ــن ميدانه ع
ســابقة علميــة رائــدة، فقــد ذكــر ابــن 
يخالــف  القــول  هــذا  »أنَّ  الحديــد  أبي 
الجغرافيــن  ]يعنــي  الحكــاء  قــول 
الأرض  ســكون  لأنَّ  والفلكيــن[، 
بــل  لذلــك؛  يكــن  لم  الحكــاء  عنــد 
ــا تطلــب المركــز، وهــي حاصلــة  لأنهَّ
كان  وإن  ـا  لكنّـَ الطبيعــي،  حيِّزهــا  في 
ــا  ــا نعتقــده دينً مخالفًــا لقــول الحكــاء فإنَّ
ومذهبًــا ونعــدل عــن قــول الحكــاء، 
لأنَّ اتبــاع قولــه )( أولى مــن اتبــاع 
اســتفاده  المعنــى  وهــذا  أقوالهــم«)40(. 
الكتــاب  في  موضــع  مــن  أكثــر  مــن 
ــى فِي  ــالى: ﴿وَأَلْقَ ــه تع ــو قول ــز نح العزي
بكُِــمْ﴾)41(،  تَيِــدَ  أَنْ  رَوَاسَِ  الْأرَْضِ 
الْأرَْضِ  فِي  ﴿وَجَعَلْنَــا  تعــالى:  وقولــه 
رَوَاسَِ أَنْ تَيِــدَ بِـِـمْ﴾)42(. والــرواسي 
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؛  ــرَّ ــت وق ــا إذا ثب ــن رس ــية م ــع راس جم
لأنَّ الأرض ترســو بهــا)43(، والــراسي 

الأرض)44(. في  الداخــل 
تنقــل  تصويريــة  تعبــرات  وهــي 
الحــس  إلى  التجريــد  مــن  المعنــى 
بيانيــة. حلــة  أبهــى  في  والمشــاهدة 

الاتة
ـا ســبق مــن البحــث إلى  نخلــص ممّـَ

النتائــج الآتيــة:
 )( أولا: مــن فرائــد الإمــام عــي

التــي تميــز بهــا كامــه قــدرة اســتحضاره 
للنــص القــرآني وتمثله شــكاً ومضمونًا.
 )( عــي  الإمــام  عالــج  ثانيــا: 

أدبيــة  معالجــة  التوحيديــة  الحقائــق 
. ة يــد جد

ثالثــا: أتــاح عمــق المعرفــة التوحيديــة 
للإمــام )( تأديتهــا تأديــة فنيَّــة عاليــة.

الاســتدلال  لغــة  كانــت  رابعــا: 
المنطقــي إحــدى آليــات الإمــام )( في 

قــة. المعمَّ التوحيديــة  معانيــه  عــرض 
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المصادر
القرآن الكريم.

• الاكتشــافات العلميــة الحديثــة ودلالتهــا في القــرآن 

دار  )الدكتــور(،  عمرقــوش  ســليان  الكريــم، 

1987م. 1407هـــ-  ط1،  الدوحــة،  الحرمــن- 

• التبيــان في تفســر القــرآن، الطــوسي )ت: 460هـــ(، 

تحقيــق: أحمــد حبيــب القصــر، المطبعــة العلميــة- 

النجــف الأشرف، )د ط(، 1957 م.

ــرازي )ت:  ــب، ال ــح الغي ــر أو مفاتي ــر الكب • التفس

606هـــ(، طهــران، ط2، )د ت(.

• الجامــع لأحــكام القــرآن، القرطبــي )ت: 671هـــ(، 

1354هـــ-  ط2،  المصريــة،  الكتــب  دار  مطبعــة 

1935م.

• شرح نهــج الباغــة، المدائنــي ابــن أبي الحديــد )ت: 

656 هـــ(، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، دار 

ــراث العــربي، القاهــرة، )د ط(، 1959 م. ــاء ال إحي

الكبــر(،  شرح  )المصبــاح  الباغــة  نهــج  شرح   •

البحــراني ابــن ميثــم )ت: 679هـ(. مطبعــة خدمات، 

ــران، ط2، 1404 هـــ. طه

ــود، دار  ــاس محم ــاد ،عب ــي، العق ــام ع ــة الإم • عبقري

ــروت، )د ط(، )د ت(. ــر، ب ــة والن ــر للطباع الفك

إبراهيــم  محمــد  العلمــي،  وإعجــازه  القــرآن   •

إســاعيل، دار الفكــر العــربي ودار الثقافــة العربيــة 

ت(. )د  ط(،  )د  للطباعــة، 

• الكشــاف عــن حقائــق التنزيــل وعيــون الأقاويــل في 

وجــوه التنزيــل، الزمخــري )ت: 538هـــ (، مطبعــة 

البــابي الحلبــي وأولاده بمــصر، )د ط(،  مصطفــى 

1966م.

• المفــردات في غريــب القــرآن، الراغــب الأصفهــاني 

دار  كيــاني،  ســيد  محمــد  هـ(.تحقيــق:   502 )ت: 

المعرفــة للطباعــة والنــر- بــروت- لبنــان، )د ط(، 

ت(. )د 

• المعقــول والامعقــول في تراثنــا الفكــري، زكــي 

نجيــب محمــود، دار الــروق، القاهــرة- بــروت )د 

ت(. )د  ط(، 

حســن  محمــد  القــرآن،  تفســر  في  الميــزان   •

للمطبوعــات،  الأعلمــي  مؤسســة  الطباطبائــي، 

م.  1972 لبنــان  بــروت-  الثانيــة،  الطبعــة 

)ت:  الــرضي  الريــف  جمــع  الباغــة،  نهــج   •

الفضــل  أبــو  محمــد  وشرح:  تحقيــق  406هـــ(، 

ــان، دار الجيــل، ط2، 1416  ــم، بــروت- لبن إبراهي

. هـ

ــرون،  ــور( وآخ ــي )الدكت ــد حفن ــاة، حام ــج الحي • نه

طهــران، ط1، )د ت(.


